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هل اختفت «الطبيعة الميتة» أم انبعثت في أشكال أخرى

 تتعالـــى الأصـــوات لإعـــادة النظـــر 
في مـــا عُـــرف بالطبيعـــة الميتـــة، إما 
من جهـــة التســـمية بوصـــف الطبيعة 
فـــي جوهرها حيّـــة، ولا يمكـــن بالتالي 
نعتها بالميتة، ولذلك كان البريطانيون 
يعرفونها  عموما  والأنكلوسكســـونيون 
بـ“باق علـــى قيد الحيـــاة“، أي أن الفن 
يثبّـــت بهذه الطريقة عنصرا من عناصر 

الطبيعة والواقع، ليكتب لها الدوام.
كذلـــك من جهـــة أصولهـــا، فمؤرخة 
الفن الفرنسية لورانس برتران دورلياك 
تدعو إلـــى القطع مع حـــدود التصنيف 
التي أقرها المؤرخون والنظر إليها من 
زاوية علم الآثار والفن المعاصر، ذلك أن 
”الطبيعة الميتـــة“ تتجاوز الحدود التي 
ضبطهـــا البريطاني تشـــارلز ســـترلنغ 
أعمـــاق  فـــي  لتضـــرب   ،(1991 - 1901)
التاريخ، حيث كشـــف علماء الآثار أنها 
تعـــود إلى نحو ثلاثة آلاف وخمســـمئة 

سنة قبل التاريخ.

د التسميات
ّ

تعد

هـــذا الجنـــس تمّ حصره فـــي بداية 
القـــرن الســـابع عشـــر، ولكن تســـميته 
لـــم تجد طريقهـــا إلاّ في أواســـط القرن 
الثامـــن عشـــر. قبلهـــا اختلـــف النقاد 
جورجو  فالإيطالي  حولها،  والمؤرخون 
فازاري (1511 - 1574) أســـماها ”شـــيئا 
طبيعيا“، والهولنـــدي كاريل فان ماندر 
(1548 - 1606) كان يكتفـــي فـــي وصفها 
باستعمال كلمات تنطبق على ما تحويه 
اللوحـــة مثل ”أزهـــار، فواكـــه، باقات“، 
قبـــل أن تظهـــر فـــي هولندا عـــام 1650 
عبـــارة ”طبيعة ثابتة“، ومنها ”أشـــياء 
ثابتة“و“البقـــاء علـــى قيـــد الحياة“ في 
ألمانيـــا، لتتّخـــذ المعنـــى نفســـه فـــي 

بريطانيا والبلدان الأنكلوسكسونية.

أما في فرنسا فقد ســـاد التردّد بين 
عدة مصطلحات من ”أشـــياء ميتة وبلا 
حـــراك“ عند المـــؤرخ أنـــدري فيليبيان 
(1619 - 1695) و“طبيعـــة بـــلا حـــراك“ 
في نظـــر ديدرو، قبـــل أن يفرض الفنان 
جان ســـيميون شـــاردان (1699 - 1779) 
مصطلح ”طبيعة ميّتة“. ورغم استخدام 
بعضهـــم عبـــارة ”طبيعـــة صامتة“ فإن 
الأولـــى هي التي تمّ إقرارها حتى ظهور 
الفـــن المعاصـــر بمختلف مدارســـه، ثم 
صـــارت أصوله موضـــع مســـاءلة بعد 

حفريات علماء الآثار.
ولورانس برتـــران دورلياك تنفي ما 
ذهب إليه سترلنغ، حين زعم أنها ظهرت 
خلال ازدهـــار الحضارة اليونانية، ففي 
أقدم من ذلك  رأيها أن ”الطبيعة الميتة“ 
بكثير، حســـب الحفريات الأركيولوجية 
التـــي أظهرت آثـــارا من عهـــود قديمة، 
حيـــث كان البشـــر يهتمون بـــالأدوات، 
فيزيّنونهـــا أو يرســـمونها على جدران 

الكهوف وغرف الموتى.
كما أن حضارة بلاد الرافدين تركت 
لوحات ونقوشـــا تمثل الآلهـــة، ثم جاء 
الفـــن المصري القديم ليطـــوّر ذلك الفن 
عن طريـــق تغطية التوابيـــت الحجرية 
والمعابد برســـوم رفيعة كان من غايتها 
تقديـــم أطباق منوعة للآلهـــة والموتى، 
وضلوع  والمرطبـــات،  الخبـــز،  كقطـــع 
الثيـــران، ورؤوس العنـــز البرّي إضافة 
إلى الخمور والمسليات المعدّة للتناول 

في العالم الآخر.
ثـــم جـــاء مـــن بعدهـــم اليونانيون 
والرومان ليفرشوا بيوتهم بالفسيفساء 
والجداريـــات التـــي كانـــت ســـمة مـــن 
ســـمات حيـــاة البـــذخ والبهـــرج. ومن 
أبرز الرســـامين فـــي اليونـــان القديمة 

الرسام بيرايكوس سيندسموس (القرن 
الرابـــع والقـــرن الثالـــث قبـــل الميلاد) 
وكان يرســـم أشـــياء الحيـــاة اليوميـــة 
وطيورا وأطعمـــة، يطلق عليها الإغريق 
روبوغرافيا (تصوير أشـــياء بســـيطة)، 
أو ريباروغرافيا (تصوير أشياء تافهة) 
بتحقيرهـــا فـــي الحالتيـــن، إضافة إلى 
لوحات فسيفســـاء هيلينيـــة ورومانية 
تمثـــل أطباقا جاهـــزة لـــلأكل، أو ثمرا 
وســـمكا وطيورا موضوعة على رفّ أو 
درج ســـلّم كتلك التي أنجزها سوسوس 
برغامـــون في القرن الثالث قبل الميلاد. 
وكلهـــا أعمال لم يصـــل منها غير أخبار 
نقلها المؤرخون مثـــل بلينيوس الأكبر 

(23م - 79م).

غياب وعودة

كان يمكـــن أن يواصـــل ذلك الجنس 
ازدهـــاره، بيـــد أن الديانة المســـيحية 
قضـــت علـــى ذلـــك العالـــم الأبيقوري، 
بغياب  وحكمت علـــى ”الطبيعة الميتة“ 
مديد، فقـــد ألغت تمجيد متع الإنســـان 
علـــى الأرض، والتغنـــي بالجمال إلاّ إذا 
كان عن الســـماوات ومن فيها، وانتشر 
الحديث عن التوبـــة والمغفرة والعقاب 
الإلهـــي، ولـــم يعد يســـمح بابتـــكار أيّ 
شيء إلاّ إذا كان وثيق الصلة بالمقدّس، 
”الطبيعة  أنـــواع  مختلـــف  فأصبحـــت 
الميتـــة“ كالموائـــد والأزهـــار وكل مـــا 
له علاقـــة بالابتذال مرتبطـــة بالثيمات 
الدينية كالعشاء السرّي (العشاء الأخير 
للسيد المسيح مع حواريّيه قبل صلبه)، 
وعيد البشـــارة (مع باقة ورد تهدى إلى 
الســـيدة مريـــم)، والقديـــس جيروم في 

زنزانته.
ولكن شـــيئا فشـــيئا بدأت تفاصيل 
الواقـــع تظهر في الصـــور الورعة، على 
هامش المخطوطات الثمينة في البداية، 
حيـــث تعـــرض المصنفـــات أنواعا من 
النباتات والأصـــداف والأزهار والطيور 
والكائنات البحريـــة والوحوش، ثم في 
الإيطاليـــة  والترصيعـــات  التلبيســـات 

برسوم موحية.
وأخيرا عادت إلى الظهور عن طريق 
جوطّو دي بوندوني (1267 - 1337) الذي 
أعادها إلـــى الحياة نهائيا في كنيســـة 
سكروفينيي دي بادوفا عام 1305، حيث 

صوّر بدقّة أشياء المعيش اليومي.
منذ ذلك التاريـــخ، صارت ”الطبيعة 
الميّتة“ جنسا قائم الذّات، اتّسم بواقعية 
ما انفكـــت تتطوّر وتزدهـــر حتى بلغت 
أوجها في القرنين السابع عشر والثامن 
عشـــر، وكان من أعلامها البارزين خوان 
سانشيز كوتان، وبيتر كليز، ويان دفيدز 
دي هيم، وفيليم كليـــزون هيدا، ولوبان 
بوجان، ولويس ميلنديث، وسواهم ممّن 

أبدعوا لوحات رائعة، اســـتطاعوا فيها 
نقـــل واقع محدّد بدقـــة عجيبة، كالتقاط 
قطرة النـــدى على حبة فراولة، والضوء 
المنعكـــس على زجاج إبريـــق، وطراوة 
برتقالـــة،  قشـــرة  وحبيبـــات  طريـــدة، 
ورهافـــة بتـــلات وردة، والتمـــاع بذور 
بطيخة، مع الإمساك بالأجواء الصامتة 

التي تلفّها.
وكلّها حســـب تأويل بعضهم توحي 
بالطابـــع العرضـــي للحيـــاة، فيما يرى 
غيرهـــم أنها إنما تعكـــس متعة امتلاك 
وإن  واســـتهلاكها،  الخيـــرات  تلـــك 
كان بعضهـــم قـــد جعلها مطيـــة لإدانة 
فظاعـــات الحـــروب مثـــل لوحـــة غويا 

”طبيعة ميتة بضلوع خروف ورأســـه“، 

أو ألبرخت دورر في ”رأس وعل يخترقه 
سهم“.

المفارقة أن الأكاديميين اســـتهانوا 
بـ“الطبيعـــة الميتة“، ولكنها ظلت قائمة 
خلال القرنين التاســـع عشر والعشرين، 
حيث جعلها فنانـــو الحداثة في صميم 
فالانطباعيـــون  دة.  المجـــدِّ تجاربهـــم 
تناولوها ببســـاطة مذهلة ليركزوا على 
أحاســـيس الضوء والطبيعـــة، فرافقت 
”الطبيعـــة الميتـــة“ لديهـــم الوجوه كما 
في لوحة ماني ”الغداء على العشب“ أو 
لوحة رونوار ”غداء أصحاب الزوارق“. 
وكان من أثر تصدّي دعاة الفن الخالص 

علـــى  بعضهـــم  إقبـــال  للانطباعييـــن 
”الطبيعـــة الميتـــة“ كما هو الشـــأن مع 
إميل برنار، وبييـــر بونّار، وغوغان، بل 
إنهـــا وجـــدت موقعا مميزا لـــدى أتباع 

التيار الرمزي.
أما فان غوخ فقـــد أخضعها لرؤيته 
التـــي تعتمد الترقيـــن والتظليل، بينما 
جعلها ســـيزان وســـيلة لتفكيك الواقع 
وإعادة خلقه بشـــكل أفضـــل، فهو الذي 
مهّد للثورة التكعيبيـــة، إذ كانت حبات 
التفاح والبرتقال حقل تطبيق لنظرياته 
التـــي تعتمـــد علـــى اختـــزال المظاهر 
في ثلاثة أشـــكال أساســـية، الأسطوانة 
والمخروط والدائرة، وتحديد الشكل من 
خـــلال اللون، وقد ترك فـــي هذا المجال 
الأســـود“  كـ“البنـــدول  بـــارزة  أعمـــالا 
و“طبيعة ميتة  و“طبيعـــة ميتة بســـلّة“ 

ببصل“.
”الطبيعـــة  تصبـــح  أن  قبـــل  هـــذا 
الميتة“ في صميـــم الحركات الطلائعية 
مع بيكاســـو وجورج بـــراك وأتباعهما 
ممّـــن قاموا بتشـــريح أشـــياء المعيش 
والأفـــق  الأحجـــام  وتحطيـــم  اليومـــي 
المنظوري لبعث الحركة التكعيبية التي 
حلـــت مشـــكلة العلاقـــة بيـــن الشـــكل 
والفضاء عن طريـــق ”الطبيعة الميتة“، 
ثـــم تحوّلـــت تلك الأشـــياء إلـــى ”ريدي 
ميـــد“ مســـتفز كما في تجربة مارســـيل 
دوشـــامب، أو اســـتعارات صادمـــة أو 
شاعرية لدى السرياليين، كما في أعمال 
ماكس إرنست، وبيير روا، وإيف تانغي، 
وخاصـــة ســـلفادور دالي الـــذي ابتكر 

”الطبيعة الميتة الحية“.

نزعة ثورية

بنهاية  لم تنتـــه ”الطبيعة الميتـــة“ 
الحـــرب العالميـــة الثانية التـــي قلبت 
الأشـــياء وجعلـــت عاليَها ســـافلها، إذ 
وجد فيها بعض الفنانين ملاذا صامتا، 
بينمـــا اســـتغلها آخـــرون فـــي تصوير 
عالـــم فقـــد إنســـانيته، شـــأن أندريس 
وتُظهر رأس  ســـيرّانو في ”لوحة بقرة“ 
بقرة ذات عيون مفتوحة تذكر الإنســـان 
بوحشـــيته، وباتت الكـــوارث الطبيعية 

تهـــدّد وجوده. أو محاولـــة نقد مجتمع 
الآلة والاستهلاك على غرار فناني البوب 
آرت، وفي مقدمتهـــم أندي وارول، الذي 
اســـتوحى أعماله من الثقافة الشـــعبية 
والإعلانات الإشـــهارية ليديـــن مجتمع 

الاستهلاك.

أما رواد الواقعيـــة الجديدة فكانوا 
أكثر حدّة عندما اســـتخدموا ”الطبيعة 
الميتـــة“ لتغيير الوضـــع القائم، فكانت 
أعمالهم صورة عن عالم مستلب، أفقدته 
عبـــادةُ المـــادة إنســـانيته، كـ“هواتف“ 
ســـتامفي،  و”عجـــلات“  كلافيـــك، 
يضغط  فســـيزار  كلاســـن.  و”حنفيات“ 
عمليـــا على أشـــياء المعيـــش اليومي، 
وســـان فـــال تصـــوّب نحوهـــا بندقية، 
ودانيـــال ســـبوري يجعل مـــن فضلات 
الطعام لوحات فنيـــة، دون نفي للموت، 

الذي يلوح عند كل منعطف.
ذلـــك أن الأعمـــال المعاصـــرة تبين 
هشاشـــة ما نملكه على الأرض، وعبثية 
مراكمتهـــا، كما عبـــر عن ذلـــك الهندي 
ســـوبوت غوبتـــا حين صنـــع جمجمة 
عملاقة من ماعون المطبخ، بينما تتبدّى 
نزعات الموت في أعمـــال أخرى تصوّر 
حيوانـــات مصروعة معروضـــة للعيان 
كشـــهادة علـــى حـــرص الإنســـان على 
إخضاع كل كائنات الطبيعة لمشـــيئته، 
وهـــو لا يعلم أنـــه عنصر منهـــا وليس 
سيّدها الأوحد كما دلّ على ذلك فايروس 

كورونا.
تقول لورانس برتـــران دورلياك ”إن 
تاريـــخ الطبيعـــة الميتـــة يتأرجح منذ 
تمظهراتـــه الأولى بين نزعـــات الحياة 
والموت، المتعة ونكران الذات، التراكم 

والندرة، اللذة والخوف“.

نقل لواقع محدد بدقة عجيبة طبيعة ميتة حية كما ابتكرها سلفادور دالي

عمل معاصر يستمد مفرداته من خيرات الأرض طبيعة ميتة أقرب إلى التكعيبية

إدانة لمجتمع الاستهلاك

”الطبيعة الميتة“ كما عرّفها تشــــــارلز ســــــترلنغ فن تصويري بالأساس يجمع 
عناصــــــر بلا حــــــراك ذات محمول رمــــــزي، ويُرجع نشــــــأته إلى الحضارة 
الإغريقية، إلاّ أن علماء الآثار اكتشــــــفوا أنهــــــا تعود إلى العصور القديمة، 
حين كان الإنســــــان الأول ”كرومانيون“ يهتم بالأشــــــياء ويزيّن الأدوات التي 

يستخدمها، وإن كانت غير مرسومة دائما بل منقوشة أو محفورة.

أبو بكر العيادي
كاتب تونسي

جنس فني ضارب في أعماق التاريخ يأبى أن يموت

«الطبيعة الميتة» أقدم 

من حصرها في بداية القرن 

السابع عشر، حيث أظهرت 

الحفريات الأركيولوجية 

آثارها من عهود قديمة
رواد الواقعية الجديدة كانوا 

أكثر حدة في استخدامهم 

«الطبيعة الميتة» لتغيير 

الوضع القائم وفي نقدهم 

للعالم المستلب
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